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 107 افتتاحية العدد
يناير    –  107)صدور العدد  يسر مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية  

. هذه المجلة العريقة التي  «مجلة بحوث الشرق الأوسط»من مجلة المركز    (2025
هو ، ويصدر هذا العدد و عامًا في خدمة البحث العلمي  51  مر على صدورها حوالي

متخصصة:   دراسات  عدة  دافتيه  بين  قانونيةيحمل  سياسية ،   )دراسات  دراسات 
دراسات  تاريخية  دراسات، دراسات    ،جغرافية ،  والمعلومات،  المكتبات     ، فنيةدراسات 

نفدراسات   اجتماعية،   ، سعلم  العربية،  دراسات    دراسات  لغويةاللغة    ويعد(  دراسات 
والركيزة  حجر    Scientific Research  العلمي البحث   الارتقاء    الأساسية الزاوية  في 

 لكي تكون في مصاف الدول المتقدمة.  بالمجتمعات  

سيرة التطوير  م الجامعات أن البحث العلمي من أهم أولوياتها لكي تقود  بر  عت  ولذا ت  
 البحث العلمي في المجالات كافة.   والتحديث عن طريق 

الأوسط و  الشرق  بحوث  مجلة  تهدف  الرصينة    لذا  العلمية  البحوث  نشر  إلى 
   الإنسانية واللغات التي تخدم المعرفة الإنسانية.  والمبتكرة في مختلف مجالات الآداب والعلوم  

صري وأكاديمية  والمجلة تطبق معايير النشر العلمي المعتمدة من بنك المعرفة الم 
ومن الجامعات  المصرية    الجامعات البحث العلمي، مما جعل الباحثين يتسابقون من كافة  

 العربية للنشر في المجلة.  

الأبحاث العلمية الجادة والرصينة والمبتكرة للنشر وتحرص المجلة على انتقاء  
مقدمة المجلات العلمية المماثلة.    في المجلة كإضافة للمكتبة العلمية وتكون دائمًا في 

 ولذا نعد بالاستمرارية من أجل مزيد من الإبداع والتميز العلمي. 

 والله من وراء القصد 
 رئيس التحرير 

 حاتم العبد د.  
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 لخص: مال

هدفت هذه الورقة البحثية إلى تقديم مراجعة بحثية بشأن واحدة من الافتراضات  
(  ١٩٨٠الأساسية لنظرية "المجاز المفهومي" التي قدّمها كل من جورج لاكوف وجونسن)

Lakoff &  Johnson    في كتابهما "المجاز الذي نحيا به" والتي تشير إلى أن المجاز
يشكل الطريقة التي نفكر بها في العالم؛ حيث حاولا تأكيد كون أن التمثيلات المعرفية 
للمفاهيم الملموسة)مثل المساحة المادية( يمكن أن تؤثر في كيفية فهمنا للمفاهيم المجردة  

يرات من قبيل )القرار الآن بيد السلطة العليا ، مصر  )مثل القوة( والذي قد يتبدى في تعب
رية، وما شكلته من تأثير في العديد من فوق الجميع( وعلى الرغم من وجاهة هذه النظ 

  التخصصات إلا أنه لا يزال هناك جدل متصل بالواقع النفسي لها.

في السطور الآتية ستحاول الباحثة تسليط الضوء أكثر على الطرق المختلفة  
التي لجأ إليها الباحثون في علم النفس المعرفي من أجل التحقق من صحة هذه النظرية؛  
إذ تعددت نواحي التحقق من الواقع النفسي لنظرية المجاز المفهومي بتعدد طرق فحص  

يمكن إجم  المفهومية، وحيث  العصبي،  المجالات  أساسية:)النهج  الها في ثلاث طرق 
غير  المعالجة  بشقيها:  للنصوص  المعلوماتية  المعالجة  نهج  الفيزيائية،  الأحكام  نهج 

 الآنية والمعالجة الآنية للمعلومات(. 

 

  الكلمات الأساسية:

جورج لاكوف وجونسن؛ علم النفس المعرفي؛ نظرية المجاز المفهومي؛ النهج العصبي؛  
 نهج المعالجة المعلوماتية. 
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Abstract: 

This paper aimed to provide a research review about one of the essential 

claims of Conceptual Metaphor Theory (CMT) which was introduced 

by Lakoff and Johnson (1980) in their book "Metaphor We Live by", 

namely that metaphor shapes the way we think about world. They argue 

that cognitive representations of concrete concepts (e.g., physical 

space) can influence how can we understand abstract concepts (e.g., 

power) which appears in expressions like "The decision is now in the 

hands of the Supreme" and "Egypt is above all". Although CMT has 

been influential across many disciplines and the relevance of that 

theory, the debate about psychological reality of this claim is still 

ongoing.  

 

In the following lines, the researcher will try to shed more light on the 

different ways in which researchers have used in order to investigate 

the validity of this theory in a variety of ways according to the plurality 

of different approaches to a conceptual domain is examined. It can be 

collected in three basic ways: the neurological approach, the approach 

of physical judgements and the approach of processing information: in 

both online and offline. 

Keywords: Johnson and George Lakoff; Cognitive Psychology, 

Conceptual Metaphor Theory, the neurological approach, the approach 

of physical judgements, the approach of processing information. 
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 المقدمة: 
جورج لاكوف التي قدّمها    "المجاز المفهومي"واحدة من الافتراضات الأساسية لنظرية  

ز  المجاوالتي تشير إلى أن  "االمجاز الذي نحيا به"   في كتابهما   (1980)  نوجونسو
التمثيلات  كون  تأكيد  يحاولان  إنهما  حيث  العالم؛  في  بها  نفكر  التي  الطريقة    يشكل 

الملموسة ) للمفاهيم  المصدرالمال   مثلالمعرفية  تؤثر على كيفية : مجال  أن  ( يمكن 
ومن هنا يمكن أن نستوعب أن    ؛ (: مجال الهدفقتالو  مثلفهمنا للمفاهيم المجردة )

قيمة،   يمتلك  وأنه  يمكن ضياعه  استثماره كما  يمكن  الرغم منوالوقت  أن هذه   على 
متصل بالواقع    لا يزال هناك جدل  في العديد من التخصصات، فإنه  ةكانت مؤثر  النظرية

 النفسي لها. 
ولقد تعددت نواحي التحقق من الواقع النفسي لنظرية المجاز المفهومي بتعدد 

في ثلاث طرق أساسية: )النهج   إجمالها طرق فحص المجالات المفهومية، حيث يمكن 
المعالجة    بشقيها:  الفيزيائية، نهج المعالجة المعلوماتية للنصوص   الأحكامالعصبي، نهج  

 (.  للمعلومات  غير الآنية والمعالجة الآنية
عصبي لهذه   لإيجاد أساسعبر محاولات بعض الباحثين  النهج العصبي  انبثق  

النظرية وجاءت الإشارة الأولى لهذا النهج عبر ما قدّمه كلّ من جورج لاكوف وجونسن 
من تصورا عصبيا لآلية ترسخ المجاز المفهومي بداخل العقل سُمي بـ "النظرية العصبية  
للغة"، حيث تفهم هذه المجالات المجازية عبر عملية التنشيط المتكرر لمجموعة من 

ية في شبكة المخ التي تعمل على تكوين الإدراكات الحسية، وخلق تصور  الدوائر العصب 
مجرد في الآن ذاته بحيث تعدّ هي المسئولة عن ربط تمثيلات مجال المصدر بمجال  

 الهدف معا على نحو تلقائي.
بعد ذلك الدراسات التي تقتفي النهج العصبي بفحص نشاط المخ    وقد توالت  

الدماغ في المناطق المرتبطة بالمناطق الحركية أو الحسية عندما يقوم المرء بمعالجة  
( مكانية  أو  حركية  سمات  إلى  تلمح  مجازية   ,See: Gallese & Lakoffلغوية 
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2005; Desai, Binder: Conant, Mano, & Seidenberg, 2011     
(Rydning &   واقع لها  المجازية  الأبنية  تلك  كون  من  التحقق  سبيل  في  كله  وذلك 

 نفسي، وليس مجرد تمييزات نظرية. 
أجراها لاسي  ففي   التي  الوظيفي  المغناطيسي  الرنين  دراسة  نتائج  من  واحدة 

( نشاطًا  2012وستيلا وساثيان  الجسدية  الحسية  القشرة  نسيج  أظهرت عبر فحص   )
" بالمقارنة بمكافئ Rough Day" مكثفًا بعد قراءة مجازات من قبيل "مررت بيوم قاس

  ).(Lacey, Stilla, & Sathian, 2012: "مررت بيوم سيئ".للخبرة ذاتها  مماثلغير  
ويضاف إلى ذلك أنه في دراسة عصبية أخرى تبين فيها وجود نشاط عصبي مكثف 
مرتبط بمعالجة الكلمات العاطفية المتوافقة مع تعيينات مكانية )مثل : سعيد/ أعلى ،  

( كذلك كان التنشيط للجمل  Zhang, Hu, Zhang & Wang, 2015 حزين / أسفل()
المخية   المناطق  مستوى  على  الحرفية  الجمل  تنشيط  عن  عام  بشكل  فارق  المجازية 

(Deckert, Schmoeger, Geist, Wertgen, & Willinger, 2021.) 
 

من أكثر الطرق ذيوعا في الدراسة    الفيزيائية  الأحكامنهج  ومن جانب آخر، يعد  
أحكام إصدار  على  يعتمد  نهج  وهو  المفهومي،  للمجاز  بعض   مادية  النفسية  بشأن 

المجالات المجازية المختلفة كتلك الدراسات التي توضح أثر القرب الفيزيائي لشيئين في  
زيادة إدراك درجة التشابه بينهما عنه عندما تكون المسافة بينهما متباعدة، وهو ما يرونه  

 SIMILARTY IS "التشابه بوصفه قربا في المسافةمتسق مع "المجاز المفهومي "
CLOSENESS     (Casasanto, 2008)   أو اختلاف حكم الأشخاص على وزن

كذلك اختلاف الحكم على  والأشياء "كتب" إذا قدّم إليهم معلومة عن مقدار أهميتها،  
الأهمية أهمية الأشياء بالنظر إلى وزنها، وهو ما يعبر عنه من خلال المجاز المفهومي "

وزنا  ;Schneider, Rutjens,  Jostmann, & Lakens, 2011)   "بوصفها 
Chandler, Reinhard, & Schwarz, 2012  .) 
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النوع من الأبحاث تحديدا  فقد اهتمت    ؛وتتصدر "برودوتسكي" وزملاؤها" هذا 
بفحص الكيفية التي تؤثر بها تجربة الأفراد الجسدية للحركة بداخل المكان في تأويلهم 

الزمن بوصفه مجرى نهرا   تصور الإنسانفإذا    ،لجملة مجازية غامضة مقدمة عن الزمن
مع هذا   الإنسان  فهناك حركتان أساسيتان فيهما؛ الأولى: حركة الأنا: وهي حركة من
"،  أو أن نتصور لمالمجرى نحو المستقبل "على سبيل المثال: نحن نقترب من نهاية العا 

نهاية   اقتربت  ثابتة:  نقطة  بوصفنا  أنفسنا  ندرك  وهنا  نحونا  يتجه  الذي  هو  المستقبل 
قد يدفع الأفراد  اللفظ    المنظورين بالحركة دون العام(، ومن ثَمَّ، فإن حث إحدى هذين  

الحركة التي    إلى تفسير الجملة المجازية الغامضة المتعلقة بحدث زمني ما وفقا لنوع
)تُحفَّز ورامسكار  بروديتسكي  من  كل  دراسة  ففي   ,Boroditsky & Ramscar؛ 

اللغة الإنجليزية ينشأ عنها تفسيران واردان: الأول 2002 ( قدمت جملة غامضة في 
يوم الجمعة )هنا يتخيل المرء ذاته في وضع  انتقل من الأربعاء إلى  وهو أن الاجتماع  

)وهو ما      إلى يوم الاثنينانتقل الاجتماع من يوم الأربعاء  حركة باتجاه الزمن(، أو  
المستقبلي كونه نقطة  يرونه متسقا مع  حركة الحدث ذاته، أي انتقال الحدث الزمني  

عرضت هذه الجملة في سلسلة من الدراسات  (، وقد  في الوقت الحاضر   باتجاه المتحدث
حيث طرح السؤال: متى سيعقد الاجتماع؟ وقد رجح  ما    على طلاب منتظرين في صف

الطلاب المتقدمون في الصف احتمال أن يكون الاجتماع قد تقدم موعده إلى يوم الجمعة 
عمن كانوا في وضع ثبات: وبعبارة أخرى، فإن تجربة هؤلاء الأشخاص الجسدية قد  

 أثرت في تفسيرهم لحركة الزمن المجازية.  
ولقد حظيت مثل هذه الدراسات بما تتسم به من جاذبية في العرض وفرادة في الطرح 
بجذب أنظار المتخصصين في علم النفس والقُراء الهواة معا، غير أن هذا النوع من  
الدراسات تحديدا يهتم بالتحقق من فرضية التجسيد دونما أن ينشغل بطبيعة العملية ذاتها  

ة المجاز المفهومي؛ فهو يفترض فقط أن أي تغيير في  التي يحدث من خلالها معالج



   2025يناير    –   وسبعة   مئة العدد        الحادية والخمسون السنة        مجلة بحوث الشرق الاوسط والدراسات المستقبلية           

Fifty-First year - Vol. 107 January 2025 

 

422 

التفاعل الفيزيقي مع الواقع، ووضوح أثره في تصوراتنا المجردة كفيل بأن يؤكد صحة  
 هذه النظرية. 

وتعد نتائج تلك الدراسات، كما أوضح "جيبس" يظل بالإمكان تفسيرها بطريقة  
أكثر تحديدا من خلال آليات أكثر قبولا، مثل تلك التي تعتمد على آليات الترابط دون 
الحاجة إلى افتراض وجود واقع نفسي مجازي بالدرجة الأولى، لا سيما وأن هناك قلة  

(.، فضلا عن Gibbs, 2011ة تدعم هذه النظرية) فيما يتوافر من أدلة تجريبية مقنع
هذا، فإن التركيز المتأخر نسبيا عن فحص المعالجة المعلوماتية كان يرجع بشكل أكبر  
غير  منهجية  وهي  لهم،  مقدمة  لنصوص  الأشخاص  تفسير  على  فقط  الاعتماد  إلى 

النموذج   وأن  التجريبية، خاصة  بوسائله  المعرفي  النفس  علم  ميدان  في  الذي مفضلة 
اللغة في   لفهم  الحالية  النماذج  يتسق بسهولة مع  المفهومي لا  المجاز  تقترحه نظرية 
المعالجة   أو  الدلالية  الذاكرة  خلال  من  سواء  التجريبي،  المعرفي  النفس  علم  أدبيات 
المباشرة للمعلومات، ولهذا فعادة ما يتم التأكيد على مصداقية فروض هذه النظرية من 

 توضح ارتباط المفاهيم بشكل عام بالجسد.  خلال الدراسات التي
 نهج المعالجة المعلوماتية في دراسة المجاز المفهومي:  

فإن من  بداية،  الأعظم  نهج    السواد  عبر  المفهومي  المجاز  المعالجة    دراسة 
متركزا على المعالجة المعلوماتية غير الآنية؛ ومن الباحثين من حاول   المعلوماتية ظل

المفهومية عند قراءة    التحقق من وجود تأطير  للمجالات   المشاركين لنصوص معرفي 
الاستدلالات التي يشكلونها وفقا لنوع المجاز المفهومي  من خلال فحص  لغوية قصيرة  

السائد في النص المقروء كما في الدراسة التي أجراها كل من "برودوتسكي و"ثيبود"؛ إذ  
قرأ نصف المشاركين عن مدينة مليئة بالجريمة ووصفت الجريمة فيها بوصفها وحشا  

المواطنين الأبرياء ) بينما قرأ النصفالجريمة بوصفها وحشايهاجم  النص   (،  الآخر 
(، وعندما الجريمة بوصفها مرضاوصفه بمرض قد ابتليت به المدينة )  لكن معذاته  

مجاز الجريمة بوصفها سُئلوا عن كيفية التعامل مع الجريمة، اقترح أولئك الذين قرأوا  
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بينما قدم   وحشا استراتيجيات للسيطرة )زيادة وجود الشرطة ، وفرض عقوبات أشد(، 
قرأوا   الذين  الجريمة بوصفها مرضاأولئك  أو علاجية    مجاز  تشخيصية  استراتيجيات 

 Boroditsky)  )إيجاد السبب الجذري لموجة الجريمة ، معالجة المشكلات الاقتصادية 
&Thibodeau, 2011) . 

الذاكرة  مستوى  على  المفهومي  المجاز  تنشيط  من  التحقق  حاول  من    وهناك 
(   See: Katz   Law, 2010; Reid, Katz Albert; 2018)   ،)&   ففي دراسة 

و"ألبيرت" و"كاتز"  "رايد"  من  عشر   كل  خمسة  للمشاركين  م  قُدَّ المثال،  سبيل  على   ،
مجال الأفكار بوصفها غذاءً"، "الحب  تنتمي لإحدى المجالات المفهومية الآتية: "   جملة

بحيث   بوصفه سفرا، الوقت بوصفا مالا، النظريات بوصفها أبنية"، الفهم بوصفه رؤية"
طلب منهم بعد مدة قصيرة من عرض هذه الجمل التعرف على هذه الجملة وسط جمل 
 أخرى لم يسبق لهم رؤيتها ولكن منها ما يتشابه، رغم ذلك، مع الجمل التي سبق تقديمها 

من حيث المجاز المفهومي الذي ينشطه، وقد كان للمجال المفهومي أثر دالٌ في تزييف 
مع الجمل  تشترك لكنها ذاكرة الشخص عبر خطأ التعرف على جمل لم يسبق تقديمها، 

تُفعّل   المفهوميةالمقدّمة في مجال مفهومي واحد، وقد استنتجوا من ذلك أن المجازات  
 بشكل لاواعي أثناء قراءة التعبيرات المجازية. 

ولقد كان لقراءة "ريموند جيبس" لأعمال "جورج لاكوف" أثرها في تكوين فرضية  
جديدة ربما تجيب عن تساؤله المحوري بشأن مدى قابلية التعبيرات الاصطلاحية للتحليل  
وإنها ليس وحدة لغوية واحدة كما كان يفترض، وقد عزا جيبس تلك القدرة على التحليل 

التي تقبع خلف التعبير الاصطلاحي؛ فكلما كان التعبير إلى طبيعة المجالات المجازية  
المجازي ينتمي لمجال مفهومي معقد وثري؛ بحيث يشتق من جشطالت خبراتي سمح 

الذي يتبدى ،  الموت بوصفه سفرا  كمجال   ذلك بمرونة أكبر في تركيبه النحوي والدلالي
لأعلى/جوار ربه" وهكذا...  في قولنا "انتقل/ذهب إلى رحمة الله"، أو "انتقل إلى الرفيق ا
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وهو ما قد تفتقده تعبيرات اصطلاحية آخرى مثل"سبق السيف العزل"؛ إذ لا يتضح أن 
 وراءه أي جشطالت خبراتي أكبر هو جزء منه. 

فلقد   المفهومي،  المجال  بنظرية  اهتماما  جيبس  فيها  أولى  التي  اللحظة  ومنذ 
لا بالكيفية التي على   معالجة المجاز المفهوميعملية  طغى اهتماما في الدراسة بنواتج  

، وهو ما أعلن عنه صراحة "جيبس" في قوله بأن "ما يميز المجاز بحق،  تتمأساسها  
العمليات الكامنة وراءه، بل ما ينتج عن معالجة هذا المجاز"  أي الأثر الذي   -ليس 

 . البناء الفكري وتنظيمهيتركه المجاز في 
الكشف   "اوبرين "حاول مع   ،هذه الفرضيةفي سبيل التحقق السيكولوجي من  و

 عن المعرفة الضمنية التي يمتلكها الأفراد عموما عند قراءة بعض من هذه التعبيرات
Gibbs &) O’Brien,1990 )كان وراؤه تصورا    ا، مفترضين أن هذا الفهم الضمني إذ

مجازيا فسيكون أكثر اتساقا مع طبيعة مجال المصدر، الذي شكل فهم مجال الهدف 
كاشفا عن منطق متماسك وعلاقات غير متوقعة في فهم هذه التعبيرات الاصطلاحية  

حيث قدما تعبيرات    التخييل الذهني بنهج   "اوبرين"و "جيبس"بين الأفراد. لذا، فقد استعان  
مفهوم مثل:  محددًا؛  مفهوميًا  مجالًا  تتبع  أنها  يفترض  للمشاركين  إفشاء  "  اصطلاحية 

تناثرت حبات  "كالتعبير الاصطلاحي الإنجليزي   "السر بوصفه شيئا يسقط من حاوية
(" ليطلب منهما بعد ذلك أن يشكلوا صورة ذهنية To spill the beans)  الفاصولياء

عن ذلك  بعد  سؤالهم  ليتم  معرفتهم هذه    عنها  عن  للكشف  المتخيلة  الذهنية  الصورة 
الضمنية بالخصائص الفيزيائية المختلفة للأشياء مثل: "أين كانت الفاصولياء قبل أن 
الفاصولياء   "هل  الفاصولياء؟"،  التي تضمنت حبات  الحاوية  ""ما هو حجم  تنسكب؟" 

ها؟" و"هل مطبوخة أم لا"؟ "هل انسكاب الفاصولياء كان عن قصد أم لا بعد انسكاب
باب الكامنة وراء  عن الأس  يفترض بها الكشف  يسهل إعادتها مرة أخرى؟" وهي تساؤلات

قصدية الحدث)أي تسبب فيه شيئا عمدا أم أو أتى عن غير قصد(،  والحدث عموما،  
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وكذلك الطريقة التي التي حدثت بها بعض الإجراءات ، وعواقب الأحداث ، والاحتمال  
 في حالة عكس بعض تلك الإجراءات الموصوفة. 

فهما معينا لهذه الأشياء  يُلزم  وبالنظر إلى أن التعبير الاصطلاحي وحده، لا  
بين  الاتفاق  من  عالية  درجة  وجود  أن  و"اوبراين"  "جيبس"  رأى  فقد  الذكر؛  السابقة 
المشاركين في استجابتهم بشأن هذه الأسئلة لابد أن يكون وراؤه مجالا مفهوميا محركا  

وهو ما أكدته دراستهما بالفعل؛ فعندما طلب منهم تقديم وصفا بصريا لما يتبادر   له،
عبارة سماع  عند  ذهنهم  من مثل    إلى  العديد  وصف  الفاصولياء"  حبات  تناثرت   "

المشاركين انسكاب الحبات كونه فعلا غير قصدي وأن حاوية الفاصولياء تُفتح، أو تُقلب  
من السهل استرجاع    بقوة، وبدون إرادة من صاحبها، كذلك فقد رأى المشاركون أنه ليس

ما كان بداخلها، وهو ما يتسق إجمالا مع تصور الأشخاص لكشف سرّ ما بوصفه  
عملا متهورا ينشأ عن غير قصد ويصعب التكتم عليه مرة أخرى بعد إذاعته . وقد بلغت 
بين  ما  المتضمن  المفهومي  والمجال  الاصطلاحي  التعبير  بين  الاتساق  هذا  درجة 

%( وهي نسبة أكبر بكثير من أن تكون راجعة  75ي)%( بمتوسط حساب85-% 56)
 .  لعوامل الصدفة

 ،خطوة أبعد من هذا( & Nayak, Gibbs (1991 وتقدم "جيبس" مع "ناياك"
الكشف عن مدى اتساق التعبيرات المجازية بشأن مفهوم ما مع البعد الزمني الخاص ب

السائد  المفهومي  المجال  وطبيعة  الهدف،  مجال  فهم  في  المستخدم  المصدر  بمجال 
القصص   من  مجموعة  و"ناياك"  "جيبس"  من  كلّ  قدّم  حيث  عام؛  بشكل  بالقصة 

مع ا أنسب لاستكمال القصة مثل : "للمشاركين، وطُلب منهم انتقاء الجملة التي يرونه
كان  يتصاعد،  الفتاة  هذه  غليان  كان  الخامسة  الساعة  من  لتقترب  تمضي  دقيقة  كل 

" وقد فضّل المشاركون في هذه القصة تحديدا استكمال  شعورا بالحنق قد بلغ الحلقوم
الغضب  لذي يتسق مع مجال "" وا   لتنفجر من الغضب في نهاية الأمرالقصة بجملة "
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" والذي يتسق  لتعض على أناملها من الغيظ في نهاية الأمر"   عن  كسائل في حاوية"
  الغضب بوصفه حيوانا"مع مجال "

رغم هذا، فإن الكثير من الانتقادات قد وجهت لهذا النهج تحديدا ؛ فلقد رأى كل  
أن تلك التقديرات المتسقة على  Kreuz & Graesser (1991)من "كروز" وجرايسر"  

تعبير اصطلاحي لنص ربما لا   درجة عالية  الحكم على ملائمة  بين الأشخاص في 
ترجع إلى وصول لمجال مفهومي، بقدر ما تكون ناتجة عن تمهيد معجمي حدث وحفزه  

فلا يمكن أن يستبعد القول بأن فهم المشاركين لطبيعة الموضوع  ،ليس إلا  السياق ذاته
ذاته مع غرابة الأسئلة قد جعلتهم يعتمدون على معرفتهم الضمنية بالموضوع ذاته المقدم 

 في التعبير الاصطلاحي.  
لمهام أخرى     (McGlone, 1996ستخدام ماكجلون )كان لامن ناحية أخرى،  

لفحص وجود البنى المجازية على مستوى المعالجة غير المباشرة من خلال التداعي 
، وجد أن الكلمات المرتبطة  Cued-Recall Paradigm   حول أحد الهاديات المقدمة

بالخصائص التصنيفية للكلمة أيسر في الاسترجاع عن الكلمات المرتبطة بعملية التأطير 
 . المجالات المفهومية بين

كذلك إلى نهج إعادة صياغة الجمل للتحقق من وجود    ولقد لجأ بعض الباحثين  
 ,McGloneدراسة كل من    مجالات مفهومية تحدد ممكنات تفسير هذه الجمل، ففي

1999)    &Glucksberg  )  طلبا من المشاركين إعادة صياغة عدد من الجمل الغامضة
رحلة إلى قاع    التي يفترض بأنها مدفوعة بمجال الحب بوصفه سفرا مثل عبارة ) حبنا 

الجمل و البحر(،   لهذه  تصورهم  في  اتفاق  إلى  الدراسة  هذه  في  المشاركون  يصل  لم 
الغامضة على النحو الذي يتسق مع المجال المجازي الذي يفترض أنه متضمن؛ فبينما  
ا  فسّر بعضهم العبارة السابقة بوصفها مؤشرًا على عمق العلاقة، فقد فهم بعضهم دلالته

غامضة مثل    ليستبوصفها إشارة إلى الغموض في العلاقة...إلخ، "كذلك فإن جملة  
بإيجاد لها،  ارتبطت إعادة الصياغة     وجبة ثرية للعقل" "محاضرة دكتور محمود كانت
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ومكثفة، بينما لم يرد أي تداعي بشأن مخططات    مفيدةلدلالة مثل  اكلمات مماثلة في  
قد يوضح ذلك علة الاختلاف بين الدراسات القائمة  خاصة بالأفكار بوصفها طعاما، و

على نهج التخيل الذهني التي قام بها جيبس وناياك ونتائج الدراسات القائمة على نهج 
ومع ذلك، فحقيقة أن البشر لا تستحضر إطار السفر عند محاولة فهم جملة  التداعي.   

غامضة عن الحب إذا طلب منهم ذلك بشكل قصدي، لا يعني أن الهيكل المفاهيمي 
ما فكثيرا  اللغة،  معالجة  أثناء  تلقائيا  ينشط  لا  سفرا  بوصفه  الحب  مجاز  يوفره    الذي 

شرح خطوات    منه  ا طلبأن يقوم بعمل بصورة تلقائيا، غير أنه إذا مالمرء منا  يستطيع  
ما يقوم به، قد يختلط عليه الأمر؛ فمهام إعادة صياغة الجمل أيضا، من وجهة نظر  
جيبس، لا تتمتع بأي دقة قياسية تسمح باستخدامها في فهم المجاز المفهومي، خاصة  

  مع إمكانية تداخل عوامل أخرى خارجة عن فهم البناء المجازي ذاته.
ويتضح بذلك قيمة فحص المعالجة المعلوماتية الآنية تلك التي تقوم على فحص  
ردود الفعل السريعة في أثناء معالجة نص ما دون أن تفرض عليه معالجة أكثر تعقيدا 

 ,Miller, Raney من خلال إشارة "ميلر وزملائه" إليها بوصفها "الطريقة الاعتيادية")
& Demos, 2020)     التي يقرأ من خلالها الأشخاص بعض جمل مجازية، وهي"طريقة

اعتيادية" من حيث كونها معالجة لا تلفت انتباه الفرد لجملة بعينها، كما لا تؤدي إلى  
ركز  ولذلك  المعلومات.  معالجة  في  تنظيما  أكثر  معرفية  لاستراتيجيات  الأفراد  لجوء 

جة المعلوماتية الآنية جاز بواسطة المعال بعض الباحثين، بالتحقق من الواقع النفسي للم 
 . التمهيد الدلالينهج القراءة، أو إما على زمن  والمستندة

لجأ الباحثون إلى نهج أزمنة القراءة عوضا عن التقديرات الذاتية للمشاركين؛ ولقد  
إلى ما أوضحه "جورج لاكوف" من أن التأطير المجازي يتضمن مجموعة من   وبالعودة

الأنشطة   ونتائج  الأسلوب،  القصدية،  للأسباب،  بنظرة خاصة  تمد  التي  "الاستلزمات" 
حاول "جيبس"    1992لذلك ففي عام     التي توصف عبر هذه التعبيرات الاصطلاحية،

قصص التي تتضمن انتهاكا لأحد مجموعة من ال التحقق من هذا الأمر بواسطة تقديم
هذه الاستلزامات الكامنة خلف التعبير الاصطلاحي بالقصة ليكشف عن زمن معالجة  
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الاصطلاحي التعبير  كان  سواء  المجال     المشاركين  مع  يتسق  القصة  بآخر  المذيل 
ظل هناك فارق في المعالجة؛ حيث كان الأفراد    وقدالمجازي المتسيد بالقصة أم لا.  

  المتسقة مع المجالات   أسرع زمنا في معالجة القصص المذيلة بالتعبيرات الاصطلاحية
 . القصص المذيلة بالتعبيرات الاصطلاحية التي لا تتسق معها  المجازية عن
في  لم تتسق هي الأخرى  أزمنة القراءة   أن الدراسات المعتمدة على حساببيد 

 & see: Glucksberg, Brown, & McGlone,1993; Pfaff, Gibbsنتائجها)
Johnson, 1997)   فقد استخدم كل من "جلوكسبرج و براون و ماكجلون" مهام لقياس

سرعة القراءة بوصفها محاولة للكشف عن دور المجازات المفهومية في معالجة مباشرة؛  
السياق   طبيعة  مع  المتسق  المجاز  يفضلون  قد  أنهم  المشاركين رغم  أن  وجدوا  حيث 

المف الاصطلاحية  المجازات  لهذه  فهمهم  فإنّ  من المقدم،  أسرع  يكن  لم  لديهم  ضلة 
المجازات الاصطلاحية غير المفضلة. وقد استنتجوا بناء على هذا، أنه بالرغم من أن 

بين المجالات المجازية ربما يكون متاحا إلا أنه لا يتم الوصول إليها بشكل   التعيين
أسا عفوي،   ليس  أنه  الاصطلاحية  كما  الجمل  فهم  في   ,Keysar, Shen) )سيا 

Glucksberg, & Horton, 2000  ولذلك رأى الباحثون أن نهج زمن القراءة ربما لا
يكون أنسب وسيلة للكشف عن تنشيط المجازات المفهومية أثناء عملية فهم التعبيرات  
التعبيرات   كون  على  القاطع  الدليل  هو  يكون  بحيث  واستيعابها  الاصطلاحية 

 الاصطلاحية ليست ميتة على الإطلاق.  
ومع هذا التناقض في النتائج، ذهب "جيبس" إلى القول بأنه ليس من الضروري    

أن يستطيع الأشخاص تنشيط المجالات المفهومية الموجودة مسبقا لفهم الغضب في  
كل مرة يقومون فيها بقراءة التعبيرات الاصطلاحية المرتبطة بتلك المجالات أو سماعها  

(Gibbs, 1994:19  بيد أنه لم يزل التساؤل بشأن المدى الذي يمكن فيه أن ينشط .)
مجاز مفهومي بصورة تلقائية في كل مرة يقرأ الشخص تعبيرا اصطلاحيا ما بما يتضمنه  

 هذا المجاز المفهومي من استلزامات سؤالا له وجاهته. 
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 : الهوامش
(1) Next Wednesday’s Meeting has been Moved Forward Two Days"   الجملة   تتسم هذه 

بالخصوصية الثقافية؛ إذ يصعب ترجمتها دون فقدان عنصر الغموض فيها وهو ما كشفت عنه  
(  لذا فضلت الباحثة  Stocker & Hartmann,2019دراسة أخرى خاصة باللغة الألمانية )

 وضعها في الهامش دون ترجمة.
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